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 سلامة التوحيد عنوان الخطبة
/عقيدة المسلم ٕ/كل شيء بيد الله الواحد القهار ٔ عناصر الخطبة

/وجوب التوكل على ٖالصحيحة في التفاؤل والتشاؤم 
 /يمن الطاعة وشؤم المعصيةٗالله مع الأخذ بالأسباب 

 د. أحمد بن حميد الشيخ
 ٚ عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى

 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أوُلِ أَجْنِحَ  ةٍ )الَْْمْدُ للَِّوِ فاَطِرِ السَّ

مَثْ نََ وَثُلَاثَ وَربُاَعَ يزَيِدُ في الْخلَْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّوَ عَلَى كُلّْ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا 
يَ فْتَحِ اللَّوُ للِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُُْسِكَ لََاَ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَوُ مِنْ بَ عْدِهِ 

[، وأشهدُ ألََّّ إلوَ إلََّّ الُله وحدَه لَّ شريكَ ٕ-ٔرٍ: وَىُوَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ(]فاَطِ 
رَه تقديراً، وأشهد أنَّ سيدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه  لو، خلَق كلَّ شيءٍ فقدَّ
ل على الله، ودعا إلى ىُدَاهُ، اللهُمَّ صلّْ وسلّْمْ وباركِْ على  ورسولوُ، توكَّ

بَّكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْمًا لََّ يََْزيِ وَالِدٌ عَنْ سيدنا محمد؛ )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَ 
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وَلَدِهِ وَلََّ مَوْلُودٌ ىُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّوِ حَقّّ فَلَا تَ غُرَّنَّكُمُ الْْيََاةُ 
نْ يَا وَلََّ يَ غُرَّنَّكُمْ باِللَّوِ الْغَرُورُ * إِنَّ اللَّوَ عِنْدَهُ عِلْمُ  اعَةِ وَيُ نَ زّْلُ الْغَيْثَ الدُّ السَّ

وَيَ عْلَمُ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ 
 [.ٖٗ-ٖٖبأَِيّْ أرَْضٍ تَدوُتُ إِنَّ اللَّوَ عَلِيمٌ خَبِيٌر(]لقُْمَانَ: 

 
كُلّْ شَيْءٍ وَىُوَ عَلَى كُلّْ : فيقول الله جل وعز: )اللَّوُ خَالِقُ  وبعد عبادَ الله 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ اللَّوِ أوُلئَِكَ  شَيْءٍ وكَِيلٌ * لوَُ مَقَاليِدُ السَّ
[، فكلُّ خَلْقِ الِله بأمرهِ، وتحتَ سُلطانوِ ٖٙ-ٕٙىُمُ الْخاَسِرُونَ(]الزُّمَرِ: 

سبابُ تَخلُق، ولَّ الأعمالُ تَرزُ،، ولَّ وقهرهِ، وبمقتضى علمِو وقدرهِ؛ فلا الأ
الأدواءُ تعُدي، ولَّ الأىوالُ ترُدِي، ولَّ الأقواتُ تغُذِي، ولَّ الطبيبُ يَشفِي، 

 ولَّ العائلُ يَكفِي؛ فالطير طير الله، والخير خير الله، ولَّ إلو إلَّ الله.
 

شرعَ الأسبابَ رحمةً بخلقو، وأقام حياتََم على مقتضى  -سبحانو-وىو 
نَنِ حكمتِو وحُكْمِو، وعلَّق ّٔا آثارَىا، وأجرى في البرية أسرارَىا، وبثَّ في سُ 

الخلَْق عُلُومَها، وأورثَهم فُ هُومَها، فمَنْ أخَذ بأسباب الخير وَرِثَ خيراً، ومَنْ 
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افَّاتِ:  أخَذ بأسبابِ الشرّْ وَرِثَ شرِّا؛ )وَاللَّوُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ(]الصَّ
6ٙ.] 

 
أنَّو: "لَّ عدوى  -صلى الله عليو وآلو وسلم-وصح الخبر عن سيد البشر 

ولَّ طيرة ولَّ ىامة، ولَّ نوء ولَّ صَفَرَ"؛ فلا العدوى تَخلُق الأدواء، ولَّ مع 
حركة الطير شرّّ ولَّ خيٌر، ولَّ البُومُ والغرابُ تأتي بالخراب، ولَّ الأنواءُ 

لّ مشؤومَ الأثر؛  والنجومُ تنَزلِ بِسَيْبِ الغيومِ، ولَّ حلولُ  شهرِ صفَر يُُِ
ت الأخبارُ عن النبي المختار  في  -صلى الله عليو وآلو وسلم-وصحَّ

اجتناب أسباب الأذى والَلاك؛ كمقارَبة آّذوم، والورود على بلد الوباء، 
فالفِرار من القَدَر بالقَدَر، والتوكلُ على الصمد البَ رّ، ومَن انقبَض عن شيء 

لْ على مولَّه،  أقبَل عليو لْالٍ  نَّو، ولْيَتَ وكََّ عَوُ، فلا يصدَّ شَهِدَه، أو قاَلٍ سََِ
ا رأسُ التوكلّْ، وكنزُ العبدِ في الجنةِ،  وعليو بلا حولَ ولَّ قوةَ إلَّ بالله؛ فإنََّّ
ولْيَ قُلْ: "اللهمَّ لَّ طيَر إلَّ طَيركَُ، ولَّ خيَر إلََّّ خَيركَُ، ولَّ إلوَ غيركَُ"، فإن 

 د طعَِمَ قلبُكَ طعمَ الإشراكِ.قعدتَ ولم تدضِ فق
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بارَك الُله لِ ولكم في وحيو، وألَمنا حسن الفَهْم لشرعو، وتحقيق التفويض 
إليو، وصِدَْ، التوكل عليو، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليو، إن ربي رحيم 

 ودود. 
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 الخطبة الثانية:
 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ   )الَْْمْدُ للَِّوِ الَّذِي خَلَقَ السَّ
مْ يَ عْدِلُونَ * ىُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِيٍن ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ  كَفَرُوا بِرَِّّْٔ

ى عِنْدَهُ ثُمَّ أنَْ تُمْ تَدتَْ رُونَ(]الْأنَْ عَامِ:  [، وأشهدُ ألََّّ إلوَ إلََّّ الُله وحدَه ٕ-ٔمُسَمِّ
ر فهَدَى، وأشهد أنَّ سيدَنا ونبيَّنا محمدًا لَّ ش ريكَ لو، خلَق فسوَّى، وقدَّ

ابَ، اللهُمَّ صلّْ وسلّْمْ وباركِْ  عبدُه ورسولوُ، أخَذ بالأسباب واستوىَب الوىَّ
على عبدك ورسولك نبينا محمد؛ )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَابْ تَ غُوا إلِيَْوِ 

 [.ٖ٘لَةَ وَجَاىِدُوا في سَبِيلِوِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ(]الْمَائِدَةِ: الْوَسِي
 

واعلموا أن من أطاع الله وتوكل عليو ىداه، وحملو إلى مبتغاه، ومن ركن 
ا أملو ورجاه، ولو نال شيئًا من  بقلبو إلى الأسباب وكُِلَ إليها، وخذل عمَّ

ا المص ائب والخطوب فلا تضاف لعاعة عاجلة فقد خاب في الآجلة، وأمَّ
عند ذوي البصائر إلَّ إلى الذنوب؛ )وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ 

ورَى:  [، فلا رافع لَا إلَّ صاد، التوبة، ٖٓأيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيٍر(]الشُّ
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وخالص الأوبة، ولَّ ينفع اتقاء الأضرار مع انعقاد أسباب سخط الجبا؛ 
نَاىُمْ أَجَْْعِيَن(]الزُّخْرُفِ: )فَ لَمَّ  هُمْ فَأَغْرَق ْ  [.٘٘ا آسَفُوناَ انْ تَ قَمْنَا مِن ْ

 
واعلموا أن مِنْ مشروع الأسباب أن يتحوَّل المرءُ عن دارٍ، أو زوجٍ، أو دابةٍ، 
أو تجارةٍ، أو حالٍ، لَّ يَد خيرىَا، ولَّ يأنس بركتَها، أو وجَد معها النقصَ 

 ستقامة الأسباب ظاىراً.والمحقَ والضررَ، مع ا
 

أنَّ كلَّ زمان شغلتَو بطاعة الله فهو بركةٌ ستجد أنوارَىا،  -عبدَ اللهِ -واعْلَمْ 
وكلَّ زمانٍ شغلتَو بمعصيةِ الِله فهو شآمةٌ ستذو، مرارَىا؛ وفِرَّ من مَواطِن 

حذرٌ مِنْ الآثامِ، ومواقعِ الْرامِ فِراَرَكَ من سيّْئ الأسقامِ؛ وكمَا أنَّو لَّ يَمنَع 
صلى الله عليو وآلو -قَدَرٍ، فإنَّ الله يمحو بالدعاء ما يشاء، قال رسول الله 

 : "لَّ يردُّ القضاءَ إلَّ الدعاءُ، ولَّ يزيدُ في العمرِ إلَّ البرُّ".-وسلم
 

فاللهمَّ يا ولَِّ الإسلامِ وأىلِو، صلّْ على سيدنا محمد وأىل بيتو، وأزواجو 
أمتو، وارض اللهُمَّ عن الخلفاء الراشدين، الأئمة وذريتو وأصحابو وأتباعو و 
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المهدييَن؛ أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وعن سائر الصحابة أجْعيَن، 
 ومَنْ تبَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ، وعنَّا معهم برحمتكَ يا أرحمَ الراحميَن.

 
واء سيد اللهُمَّ أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإيمان، واحشرنا تحت ل

الأنام، اللهُمَّ أطفئ الفتن، وأظهر الْسن، وأمت البدع وأحي السنن، اللهُمَّ 
آمِنَّا في أوطاننا، وانصر بالْق إمامنا وسدد قولو وعملو، وارزقو بطانة الخير 
وأعوان السير، اللهُمَّ وولِ عهده وكل من أقمتو في مصالح العباد والبلاد، 

 ير.من خاص أو عام، في قليل أو كث
 

اللهُمَّ وانصر المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز، اللهُمَّ وانصر أىل 
فلسطين على اليهود الغاصبين، الصهاينة المعتدين، اللهُمَّ طهر المسجد 

 الأقصى من رجزىم يا عزيز يا مقتدر.
والإحسان، وينهى عن الكفر : إن الله يأمر بالإسلام والإيمان عبادَ الله 

والفسو، والعصيان، فالتزمِوا أمرَه، واجتنِبوا نَّيَو، واذكروا الله ذكراً كثيراً، 
وسبحوه بكرةً وأصيلًا، واشكروه وعلى تكفروه، إنو كان بِعِبَادِهِ خبيراً 

 بصيراً.


